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  جا ذنموأ"–سیان دم النّ  -تامسخت،ك الحنین اذ ،تلك المحبة"السایح 

A Study of The Novel Experience of The Modules 

“Tilk Al-Mahaba, Dak Al-Hanin , Tamasakht, -

Dem Al-Nisyan” by -Habib Al-Sayah 
  

  شطاح نجیبة. د

 chettahnadjiba@gmail.com  )الجزائر ( سكیكدة جامعة

  

  :ملخص

یعني في  الاستقلاللإشكالیة، الهویة، التاریخ،  الحبیب السایحإن مساءلة 

كل  تخلص في أنّ تفالمعادلة التي یطرحها الوطني،  الانتماءالوقت ذاته التساؤل عن 

بمعنى أنه یتمتع على الصعید التاریخي تجاهل الواقع  متنافیان لا یشكلان أمة؛

في الوقت نفسه عن تسویة تكون مقدمة لحل  اوالتاریخي والثقافي باحث الاجتماعي

جا ذأنمو  " -دم النسیان - كالحنین، تامسختاتلك المحبة، ذ" الأزمة، وهكذا كانت

الأدب الجزائري مح عن الروایة الجزائریة التي أصبحت ملمحا بارزا من ملا

مرجعیاته وتشكلاته أحد  ختلافال التعامل مع التراث على وبالمقابل مثّ  المعاصر،

من خلال إنتاجه  مغایرمسالك الروایة الجزائریة المعاصرة وذلك بحثا عن خط 

 .والنظر إلیه من زاویة جدیدة

.الاستعمار  -التاریخ  -الوطن  -الهویة –الروایة :الكلمات المفتاحیة   

Abstract:  
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The accountability of HabibAlsayah for the identity, 

history and independence problematic means questioning true 

belonging simultaneously, for the equation presented by him 

concludes that each oppositions are never likely to consist a 

nation, which means that historically , he neglects the social, 

historical and cultural reality searching at the same time to 

compromise for a solution for this crisis. This was: " Tilk Al-

Mahaba, Dak Al-Hanin , Tamasakht, -Dem Al-Nisyan-". A 

module for the Algerian novel that became a lineament of the 

modern Algerian literature.On the contrary, conducting the 

legacy with all its variations and differences is one way for the 

modern Algerian novel to seek a transition from the common 

patterns of the classic novel.This genre focuses on  appointing 

local . 

Keywords :the novel, the identity, the homeland, the history, 
the colonization. 
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 chettahnadjiba@gmail.com: طاح، الإیمیلنجیبة ش: المؤلف المرسل

  

  : مقدمــة

فرضت إشكالیة التراث نفسها على الواقع الثقافي العربي بقوة منذ أواخر الستینات   

إلى درجة وصل بها الكثیرون إلى حد الربط القاطع بین حل إشكالیتها وحل 

التراث أحد  من هنا تعد إشكالیةوثقافیا، وسیاسیا إجتماعیالعربي إشكالیات الواقع ا

التي لا حل لها سوى تجاوز النظرة الضیقة التي ترى أن القراءة الجدیدة  وجوه أزمنتنا

في غیاب طروحات نقدیة نمارس بها ومن  جدیدلتراث هي قراءة فرضها الفكر الل

بشكل نعید فیه ترتیب العلاقة بین الذات والتراث ونؤسس  ختلافنااو خلالها هویتنا 

 والاجتماعيالسیاسي مفهوما جدیدا ورؤیة جدیدة له في سیاق نتاج رهانات الواقع 
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الأجیال «صادي للثقافة والفكر العربي في الألفیة الثالثة، بتعبیر آخر إن تقوالا

رة بعد فترة، وقد یكون یرة فتمادیة متغا اجتماعیةلیة تجد نفسها في ظروف المتتا

ایر تقدما أو تخلفا في نفس الوقت الذي یعتاد الناس أن یأخذوا من التراث التغ

"عناصر ومكونات فكریة متغایرة في معرفته والوعي به

1.  

  : مفهــوم التــراث. 1

من هذا التصور المبدئي لإشكالیة التراث نعتقد أن تحدید مفهومه كإجراء   

من أننا ننظر إلى التراث العربي  انطلاقامنهجي یكشف لنا مفهومه ودلالته 

الإسلامي كجزء موضوعي من تراث الفكر البشري، أي أن الخصوصیة التي لا 

طلقة تضعه خارج جدال فیها هي أن التراث العربي الإسلامي یتمتع بخصوصیة م

حدود المفهوم العام لتراث الفكر البشري، بل هي تعني واقعیا ونظریا أنها خصوصیة 

نسبیة تنحصر دلالتها في كونها تعبیرا عن العلاقة بین الخاص والعام، والخاص هو 

هنا التراث العربي الإسلامي والعام هو المفهوم المجرد الذي یشمل كل البشریة في 

  .2"كل عصورها

هو حركة تاریخیة یخضع لجملة التحولات  في ضوء هذا المفهوم فالتراث  

وهي العملیة  والاجتماعیة والاقتصادیةالفكریة المعرفیة إضافة إلى التحولات السیاسیة 

التي یستطیع من خلالها أي شعب من الشعوب أن ینتج تراثه الثقافي وبالتالي 

التراث العربي الإسلامي من شأنه من حركیته ولیكن  نطلاقاافخاصیة هذا التراث 

شأن التراث البشري، إنه لیس ذا طبیعة منفردة وحدانیة متعالیة في عصور تطوره 

لیس هو كذلك في الواقع قطعا بل هي واحدة من الخصوصیات الواقعیة المتنوعة 

والمتعددة بقدر ما حمل إلینا التاریخ من تنوع التراث البشري وتعدده أو بقدر ما 
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وتعددت شعوب البشریة التي كان لها إسهام فعلي في إنتاج التراث الثقافي تنوعت 

العالمي المشترك الذي هو أساس هذا البناء العظیم لحضارة عالمنا 

مفهوم التراث العربي الإسلامي في ضوء القراءة  "بتعبیر آخر یكشف؛3»المعاصر

لتي تنتج في حركیتها ذاتها ا الجدیدة أنه ظاهرة ثقافیة ونتاج للعملیة التاریخیة

التراث المشار إلیه كخاصیة أساسیة في  ؛وعلیه فتقنیة4"التاریخیة الفكر والإیدیولوجیا

هو نتاج عملیة تاریخیة تضافرت في «كل فكر وثقافة تحیل على أن مفهوم التراث 

یدخل في نسیجها المتشابك عاملا الزمان  ،والشروط إنجازها جملة من العلاقات

متفاعلین بدینامیكیة مع قوانین حركة تطور  المجتمع  بكل هذه الحركة والمكان 

»سیاسیا، وثقافیاواقتصادیا، و  اجتماعیا
5.  

  :علاقـة الروائـي بالتـراث. 2

إن علاقة الروائي بتراثه هي ذاتها عودة إلى تاریخ أمته لتجدید مجرى حیاتها   

كاتب ما بالتاریخ لیس «علاقة وكشف مواطن الحداثة فیه بما یتماشى والراهن أي أن 

الواقع بكامل  شیئا خاصا ومعزولا، إنها عنصر مهم من العناصر التي تؤلف علاقته

ولاسیما المجتمع، وإذ نفحص كل المشاكل التي تقع في الروایة نتیجة علاقة الكاتب 

ذا بالواقع التاریخي، نرى أنه لا توجد مشكلة جوهریة واحدة فریدة بالنسبة للتاریخ، وه

لا یعني طبقا أن علاقة الكاتب بالتاریخ یمكن أن تساوي میكانیكیا بعلاقته بالمجتمع 

المعاصر، بل بالعكس یوجد تفاعل معقد جدا بین علاقته بالحاضر وعلاقته بالتاریخ، 

إلا أن فحصا نظریا تاریخیا أدق لهذه العلاقة یبین بأن علاقة الكاتب بمشاكل 

  .6»هذا التفاعل  حاسمة في الاجتماعیةالحاضر 

لا  وعلیه وبالتالي لیس ثمة إبداع فني إلا حیث یوجد تطلع نحو تجاوز الفرد  

للإنسان أن یكون أصیلا إلا بمقدار ما یعني ذاته والتجاوز هنا تجاوز الآخر  "یمكن
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، فعلاقة الروائي بالتراث كمفهوم ودلالة في ضوء القراءة 7"من أجل بلوغ الذات

التفاسیر التي یعطیها كل جیل بناء على متطلباته، خاصة  هو مجموعة«الجدیدة 

وأن الأصول التي صدر عنها التراث تسمح بهذا التعدد لأن الواقع هو أساسها الذي 

الحقائق الدائمة التي تكونت علیه، لیس التراث مجموعة من العقائد النظریة الثانیة و 

ا فعلوا ذلك تماما في الواقع كم8»بل تضع رؤیتها وتكون تصوراتها للعالم  لا تتغیر

  .9التاریخي

ذات  في بالتراث هي رؤیة وموقف وهي الحبیب السایحمما سبق ذكره فعلاقة   

الجزائري وحركته منظورا إلیه عبر مرآة هذا المجتمع خلال مساره  الوقت المجتمع

تخییلیا یعكس حركة الواقع، بل إن حركة الواقع  الحبیب السایحالإبداعي، فعالم 

شارك الفعلي تدخل في نسیج هذا العالم عبر أحداث التاریخ الجزائري الحدیث التي ت

نه مثلما هي تكون الواقع الفعلي كلك وذلك وجه آخر یفي نسیج أحداث الروایة وتكو 

مظهر لدخول الروایة میدان  "لعلاقة التشابك بین العالم الروائي والعالم المعیش، ذلك

وبهذا  و یتحقق، حركة المجتمع وهي تتابعاریخ، الزمن وهالعالم الواقعي، میدان الت

یكون مثل هذا العالم الروائي تأملا في التراث والتاریخ وهو یتحقق في الزمن وهو 

  .10"یتحرك في الواقع وهو یتشكل

  ":  ذاك الحنین"و ״تلك المحبة״الحبیب السایح في . 3

وأهداه لمدینة أدرار لأنها المدینة التي آوته  "تلك المحبة"كتب الروائي نص   

مدینة أدرار كانت ؛ بعد سنوات المحنة والضیاع فكان أن أحبها وأحبته  حتضنتهاو 

هذه الروایة من الروایات القلیلة التي  عتبرتاو ملجأ له خلال عشریة مأساتنا الوطنیة، 

ها، فجاءت في قدمت الصحراء بشكل عمیق وعرفت بها أكثر من الذین یعیشون فی

مضمونها المعرفي حبلى بالعدید من القضایا والأبعاد التاریخیة حیث لا تكاد تقفز مع 
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شخوص الروایة من خبر إلى خبر إلا على ظهر حدث تاریخي طبع الحیاة الیومیة 

 ״قـوراة״ إلى ״تدكـلت״التاریخیة والجغرافیة القدیمة من  امتداداتهالسكان أدرار في 

الكاتب من البدایة بأن قدره  اعترفبین الفضاءین، لقد  ״توات״شـمـالا مرورا بأرض 

 ״قـوراة״أو یسري ضمن سرّ ״تــوات״هو الذي ساقه لهذا الإقلیم لیجاري میاه فقارات 

المشكلة لجغرافیة الإقلیم على مر  وهي الثلاثیة التاریخیة تدكلت ״عـواء ریـح״أو 

 امرأةثلاث كلها بین خصب  بأنها«سه مكفولا بأن یعرف التاریخ، ولذلك فقد رأى نف

، 11»تلد الطلع، ومن عقر ناقة تذخر الملح ومن هیجان ریح تغسل الجدب بالرمل

وهي إشارات تاریخیة في تاریخ كل إقلیم من الأقالیم الثلاثة وحین یحاول الروائي 

فإنه لا یجد في عبثا أن یقف عند تاریخ عمارة المدینة أدرار في تاریخها القدیم 

روایات الأجداد ولا كتابات الأحفاد ما یمكن أن یقف علیه قطیعا في أولیات القبائل 

النازحة والمعمرة للإقلیم، فالزناتي في قصره التحتاني یقر بأن جده قد دخل المدینة 

كان ما  "هو  "12تمنطیط فرارا من طغیان النازلین من البحر منذ عشرین قرنا وحازي

أدرار أربعة أبواب «على جدار الطوب فیقرأه واصفا  أو بصره لینعكسیصل سمعه 

ب أربعة لا تزال ترسم ملامح ا، وهي أبو 13»شرقا نحو غرب وجنوبا نحو شمال ثنینا

مع محیطها العربي والإفریقي وهو ما  والاقتصادیةالمدینة في علاقاتها التاریخیة 

مسمیاتها وتقاطعاتها  یخطها لصاحبنا على الرمل وفق" تمنطیط حازي״جعل 

وعند كل باب من  ״بشار״، باب ״بیرنوس״، باب  ״رقان״المعروفة إلى الآن باب 

الخارجي  هذه الأبواب كان الراوي یقف لیبین لنا وجه العلاقة بین المنطقة ومحیطها

وكان الحازي خطها لي على الرمل مربعة من بعدما قبل أصابع رجلي «: حیث یقول

هذا كما قال بباب رقان معبر عنصر الطین والحدید وباب ببرنوس وهي كذلك لیومها 
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لعنصر الذهب والفضة وباب  نفتحاالذي  مدخل عنصر النحاس، وباب تیمیمون

  .14»بشار للیتم والتروح

مسقطا لرأس الراوي إشارة تاریخیة هامة ذلك أن  ״تمنطیط״لمدینة  اختیارهوفي   

العاصمة التجاریة والعلمیة للإقلیم وقد خصها المدینة كانت وإلى وقت قریب جدا 

الكتاب والرواة بكثیر من الأخیار وألفوا حولها كتب عدیدة كما الشأن مع المؤرخ 

حتى  ؛لذي ألف مخطوطا في تاریخ المدینةالشیخ محمد الطیب بن عبد الرحیم ا

لرأي العام غذت نازلة الیهود بالإقلیم من أهم القضایا والنوازل الفقهیة التي شغلت ا

علیها نخبة من العلماء والمفكرین طیلة قرون من الزمن  شتغلاو محلیا وإقلیمیا 

على ״توات״یتقدمهم في ذلك الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي الذي حل بأرض 

، ووجد الیهود یومها قد ضربوا بأذنابهم في كل شاردة وواردة 15"هـ  882سنة الأرجح 

  .افة إلى تمردهم على كثیر من الأحكام الشرعیةمن أمور التواتیین بالإض

وحاور عدد ״المیغلي״فیها  ستمعاوحول هذه القضیة أثیرت قضایا فقهیة عدة   

تخاذ موقفه الأخیر والقاضي إنه أخیرا من كبیر من علماء عصره الشيء الذي مكّ 

 "للبتول"بمحاربة الیهود وإجلائهم من الإقلیم وذلك كله ینقل لنا المؤلف تتمة حدیث 

أن محمد التلمساني كان في آخر خطبة له جمعت الأشراف والأحرار  حین أخبرها

والعبید بعد أن جال البلاد ورأى بعینه الحقیقة وخبرها بیدیه دعا الوجهاء والفقهاء 

منهم على لسان قاضي البلاد  الاعتدالفناظرهم وناظروه مسألة الدمین، فكان 

لحكمة من المولى حتى أتونه بالفعل والدلیل ن ما یالذمیون یأتو «: وفقیهما إذ قال

أن لنا مع أهل الذمة عشرة  تتذكر ونتوب، واعلم یا شیخ أصبع االله شأنك وسدد رأیك

یخفف من الضرر ثم نمهلهم حینا یرجعون فیه …ومصالح فهم أهل صناعة وحرفة، 

  .16»وا حقت علیهم اللعنةإلى ظل أحكامنا فإن أبوا وأضلّ 
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إنجازها  كینونة ثابتة تمّ  عتبارهابلیس  الحبیب السایحالتاریخ عند  ویتجلى سؤال  

حركتها بل هو حركة تمتد مكانیا وزمانیا ولا تنفصل عن الحاضر والمستقبل  ستقرتاو 

 الإنتاج وإعادة القراءة والتأویل، ولعلّ  ولذلك یصبح التاریخ موضوعا قابلا لإعادة

، فلما رأى المتاجرة یقیم التاریخ أن یعلن هذه المجابهة الروائي قد تأتى قلیلا قبل

لتبریر أحداث العنف قام بإعادة إنتاج تاریخ آخر وتفكیك  واستغلالهاالثوري في الواقع 

تاریخ العتمة وتعریته والدفع بعجلة الذاكرة المضادة إلى الواجهة، ففكك المنظومة 

والإقصاء التي نشأت أثناء الثورة  الفكریة التي قامت علیها سلطة مرتبطة بالهیمنة

  .الاستقلاللیتم توظیفها في جزائر  الاستقلالوظلت سائرة بعد 

حو إعادة صیاغة إن هذه الإستراتیجیة في مساءلة التاریخ عبرت عن نزوع ن  

ل العشریة ومساءلة الوجود الضائع الذي أفرزه العنف والذي بنمط الوجود الذي كان ق

التنمیط حتى دخل في حالة أصبح فیها الإیمان بالقیم ضربا من ما لبث أن خرج من 

  .الضیاع

 1997والذي تم إصدارها سنة  ״ذاك الحنین״عن هذا المسعى  ولیس بعیدا

هي نص لغته تخرق كل المواصفات اللغویة مثلها مثل لغة الروایات الحدیثة فقد 

: نتمائیة متكاملیناب اتسمتتناولت لأول مرة بالسبق فكرة الفناء والزوال والموت، وقد 

للغة لأنها أداة ناقلة ومنقولة في الوقت ذاته، أي  وانتماءللواقع لأنه مادة للسرد  انتماء

تقوم بفعل إبلاغي له مرجعیة واقعیة أو شبه واقعیة "أنها ذات موضوع لأنها 

وموضوع لأنها تغدو في مجملها غایة أو هدف للسرد لأن الكاتب یعمل من أجل 

ء من شأن اللغة والتقلیل من أهمیة الموضوعات المحتملة، لیس لأن الإعلا

  . 17"الموضوعات المحتملة لیست ذات قیمة أدبیة بل لأن اللغة أولى
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سان ومن التلفظ فبقدر ما تكون الألفاظ لّ اللغة طاقة إیجابیة أكثر بلاغة من ال

تأویل وعلى عتق كلما تجسدت قدرتها في فتح الخطاب على ال وانتقاء انتظاماأكثر 

  .ألفاظ النص من قصدیة كاتبها

میر خطیة الزمن فمن الصعوبة دلسارد أیضا في هذه الروایة إلى تكما عمد ا

بمكان تحدیده والقبض علیه فهو زمن الحنین والتذكر، زمن الضیاع والخراب فآلة 

من وراء تعطیلها خلق جمالیة بتزامن من  الحبیب السایحیسعى ، فالزمن معطلة 

وهنا یعجز النص "الأزمنة عبر الروایة والتي تشكل كومة من الأحداث دفعة واحدة، 

فینظر إلى عرضها متابعة الواحدة تلو الأخرى تحت شكل  ستیعابهااالسردي عن 

المبدع في  تب بید كُ  وحة على خط مستقیم هذا التعاقبصورة معقدة السطح، مطر 

یات افي تسویة الزمن لغ تعاقب الطبیعي للأحداثإلى الظم الأطوار یستنكف مع

  .  18"جمالیة

فصول 

  الروایة

ملخص الفصل مع ذكر بعض   عنوان الفصل

  المشاهد السردیة

  الصفحة

الفصل 

  الأول

  أي قادر على قهر 

  !الدهر أنت أم الحجر؟

یعد هذا الفصل موجزا یقدم لنا   

وقال هي «: الكاتب أبطال الروایة

حسینة أو علجیة أو بهجة أو سعدیة 

سموه حمر : أو یاسمینة، ثم قال

العینین أو بوحباكة أو الخانبو أو 

حمو القط أو بالغرایب أو خلیفة 

  .19»المداح

  )12(ص 

الفصل 

  الثاني

ریق الفجر من عسل ״

  ״الجنة

جاء هذا الفصل مشحونا بالعواطف 

والحنین إلى الماضي حیث كان 

مداح یروي قصة ساحرة الخلیفة ال

إمرأة شیطان أغواها  رضعت من

ص  

)17- 

23(  
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زین الفتى سرحان، جاءها في یوم 

ضیف عیهار بقلع عقدة أكلها عند 

بنت عمو صفرها الغیتار من بنت 

الحضري صاحبة المعیار كان النوم 

 20»...حرم علیه وتاه عند الصواب

.  

الفصل 

  الثالث
  الشتاء یفقد ذاكرته

كان هذا الفصل بمثابة وقوف 

للنظر في  ״بوحیاكة״الشخصیة 

البلدیة «التطورات التي مست مدینته 

فقد صدقت نبوءته في السلطات 

التي دمرت عقارها وبالت على 

مجدها أما القسمة فقدها له أمر 

تحررها حتى ضاعت في مقرها الج 

  . 21»...... هات الأربع

ص  

)25 (  

الفصل 

  الرابع

أبغي أن أجن كیما 

  أقترب منك 

 یكشف هذا الفصل حنین بوحیاكة

ملفوحا ثلاثین سنة حتحته التذكر «

  22»في زوایا شوارعها

  )33(ص 

الفصل 

  الخامس 

والیوم من أمسه في غدة 

  آیل إلى الحسرة

كانت للأماكن في ذاكرة بوحیاكة 

كتب بالقدم على جدار «كالمدرسة 

المدرسة وجرب أن كلمات بأصوات 

فرنسیة لأنه اعتقد مخادعة 

  23»......كاتبها

  )41(ص 

 الفصل

  السادس

إني أنكوي بصقیع 

  الفرقة والوحشة

فعنوان الفصل یكشف الحزن 

والإحباط التي تعاني منها نفسیة 

الشيء الوحید الذي «: السارد البطل

لا تهزه ریح ولو كانت ریح القبلي 

في البلاد هو النصب الذي یرتشق 

  ) 51(ص 
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  »....في قاعة

الفصل 

  السابع 

قطعت الشجرة كبرت 

المقبرة وغادرت 

  الشحاریر

 استرجاعهنا یسترخي البطل في 

را متسائلا سحظات قد عاشها متحل

عن غباهیب الأماكن ورحیل 

لحظة من لحظات «: الأحباب

الصرع المملة في نثار الذاكرة یسأل 

أین الكتاتیب وأول مصلى : زمنه

ولوح لوح عتیق، أین ماریا البلاد 

بلدته الأحمر أین لقالیقها أین 

  24»....الأدراج

  ) 61(ص 

الفصل 

  الثامن 

الظلّ لفاجعة  احتراف

  أحزانه 

وهنا تذكر العراك الذي جمع بلغرایب 

" مع كحلوش ولد المانكو من أجل 

  "سعدیة 

لیستدرجنا السارد من خلال مشاهد 

سردیة إلى قلب المعاركة وتظاهر 

بإذخال یده في  الكحلوش ولد المانكو

جیب الجاكیة لیفاجئ سعدیة بلطمة 

  25...نثرت شعرها

  77ص  

الفصل 

  التاسع 

الأعشاش  افتقدت-

  ورحلت مادلین 

جاء هذا الفصل كمونولوج داخلي 

یعلن عن أسرار مكتنزة في ذاكرة 

بوحباكة الذي فقد الإحساس بزمن 

  26» والفصول من أین البدء

  79ص 

الفصل 

  العاشر 

یبث إلیه  ذراعه حزنه-

  شكوى الحجر

الملفت للانتباه داخل هذا الفصل أن 

المشهد التاریخي والخطاب الدیني 

حاضرین هذه الساعة الشمسیة دقیقة 

أقامها السید الفلكي كرافت الماكییر 

قبطان الجنود الفرنسیین برأي الحكیم 

-85ص 

89  
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سعیدة شهر رمضان إلى شهر (...) 

الهجریة  1353ذو الحجة سنة 

...«27  

الفصل 

الحادي 

  عشر 

غابت مادلین  -

  أبدا

هي وقوف على الأماكن ووصف 

الحالة التـي آلت إلیها كالعمارة التـي 

یسكنها واستظهر العمارة وركز 

متبصرا في الفراغ والخراب والصمت 

  28» مستثمرا ثمالة من حنینه

  91ص 

الفصل 

الثاني 

عشر 

والثالث 

  عشر 

إمراة من عناد  -

  .ومرمر

تحمل قلبا أم العرابة  -

  .تموت أیضا

كان لمیمونة الحظ الأوفر من 

الوصف في هذین الفصلین فهي 

شخصیة صاحیة بین الدعارة التـي 

استضافت إحدى الفتیات فاتخذت 

  .دور الأم وأسمتها درة

-16ص 

99  

الفصل 

الرابع عشر 

والخامس 

  عشر

یوم من أیام الرّب  -

  . الكریم

زمن من العشق بعمر -

  .الفراشة

كان للمقام الزاویة في ذاكرة بوحباكة 

  على مدى فصلین كاملین 
ص 

117- 

130  

الفصل 

السادس 

  عشر

ویواصل السارد دبجه خیوط ذاكرته   .الخنجر والبولالة القن 

المشتتة بین الماضي والحاضر 

لیصورلنا مشهد ترصد یسمینة 

للكابران قائل حمو القط لتنتقم منه 

الكابران وتخرج یسمینة باحثة على 

في البلاد تترصده ثلاثة أیام وأربع 

  29..لیال في درب الیهود

  131ص 

الفصل 

السابع 

عشر 

  یحب لدیار المحنة  -

تلك صحراؤك وذا  -

  .الهذیان لا مفر

وهنا تتشابك اللقطات القریبة والبعیدة 

ویتشقب السرد حد التمویه عندما 

یتلاعب بالزمن فیتذكر حینا ویعود 

ص 

139-

149  
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والثامن 

  عشر 

حاضر أحیانا أخرى حزم الفرح لل

أمتعته من ساحات البلاد وكنس 

بقایاه وصار ولد البومة یعني في 

غرس الصداح وأكل الحدید 

  30..والحجر

  

 التزاماتإن الروایة مشدودة من بدایتها إلى نهایتها على خیط رفیع ذي 

وتعاریج صوب الأمام وإلى الوراء وهو خیط التذكر فتنطوي المشاهد الغابرة كأنها 

عائدة من جدید تنفذ في المخیلة وتخرق الشخصیة الشاهدة على الأحداث، فالعودة 

في هذه الروایة لیس مجرد التلذذ " الفلاش باك"إلى الماضي عن طریق إدراج تقنیة 

سیاسي یرمز فیه لواقع / على خطاب إیدیولوجيبعملیة التذكر فحسب بل هو رد فعل 

عند  الحبیب السایحمترد أثبت فیه بحق بقاء رواسب التجربة الإبداعیة الأولى ذاكرة 

  ".ذاك الحنین"تشكیله للبنیة الروائیة لـ 

  :  –دم النسیان  –الحبیب السایح وسیرة السرد المتمرّد في تامسخت. 4

اقة في توثیق ما جرى في السبّ "  – دم النسیان –تامسخت"كانت روایة 

من قناعات الكاتب وذلك ضمن التیّار الذي ینتمي إلیه بدءا  انطلاقاالساحة الجزائریة 

ب الذین عایشوا فترة تّال جیل الكُ وما سبقها من أعمال فهو یمثّ "زمن النمرود "من 

اهر وطار وآمنوا بها مع بن هدوقة والط الاشتراكیةالعقیدة  عتنقوااو السبعینیات 

إلى  –أي قناعاته  –تحولت  والاجتماعیةوغیرهما، ثم بحكم الأوضاع السیاسیة 

الواقعیتان  في الروایة  استمرتواقعیة نقدیة لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو أنه 

الجزائریة إلى غایة منتصف الثمانینیات حتى برزت بعض الروایات ذات وظیفة 
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اطیة والحریة الفكریة في ظل هیمنة إیدیولوجیة سیاسیة نقدیة تناولت أزمة الدیمقر 

  31»السلطة الحاكمة القائمة على سلطة الحزب الواحد 

في  الحبیب السایحهذا التحول الذي حدث في مسار الروایة برز عند 

إذ تتداخل معه العدید من الأحداث التاریخیة المتعلقة بالتاریخ العربي "تامسخت"

والإسلامي وببعض الأحداث التـي شهدها تاریخ الجزائر المعاصر إضافة إلى ذلك 

 بنا –خلدون  بنا -الطبري(فإن الروایة تذكر العدید من الشخصیات المعروفة 

ت والقومیات التـي عرفها التاریخ العربي كما تحضر العدید من الحركا...) بطوطة

الإسلامي كالشعوبیة وحركة الزنوج، والمورسكیون، وبني هلال وغیرهم، والملفت 

للنظر أن هذا الزخم التاریخي لم یكن محكوما بتسلسل تاریخي ولا بدقة في تتبع 

ة تفاصیل الأحداث الأمر الذي جعل الروایة تفلت من رتابه سرد الأحداث التاریخی

المملة بل على العكس من ذلك نجد أن هذه النصوص التاریخیة تطفح بالعدید من 

المشاعر وفي هذا الجو تخامر القارئ العدید من الأحاسیس حسب المواقف التـي 

  .ترد

ففي موضوع الحدیث عن بعض الشخصیات التـي صنعت التاریخ العربي 

حجم حجارة الهمجیة  لیتك یا طبري وصفت«والإسلامي نجد حدیثه عن الطبري 

ترجمتك بها الغوغاء، ولیت الغم لم ینسك أن تعلم لحظة موتك تاریخیا للحمق 

واللعنة، ولكن بالصبر الذي كتبت به تاریخ عورتهم حفرت به قبرك بالأظافر في 

ویربط ما یجري بفلسطین بالواقع في 32»..بیتك المحتضر بالدهماء ونمت إلى الأبد

 ةبین آلة وبین ضلال انشطارهعن مخایط یرتق له  الجزائر بحیث بین ضلوعه

  33."فالتقط شعاعا نسیته شمس تلك الجزائر "،انتمائه
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منطقة في مدینة أدرار ومن جوهر  اسموالمأخوذ من " تامسخت"إن لفظ 

فجاءت نكرة " دم "دلالته الأمازیغیة یتقاطع والموروث العربي الإسلامي، وأما لفظة 

ذلك یعود إلى السیاق الذي یوظف فیه كل لفظ فالدم  عكس لفظة  النسیان، ومرد

خذ عنه مجموعة من الدلالات الرمزیة؛ فهو یرمز إلى قد أُ  الحبیب السایحعند 

النخوة والعزة والشرف فإذا ما تعلق الحدیث عن الشهداء والأبطال وهو في موضع 

آخر یدل على الخطیئة والغدر إذا كان الحدیث متعلق بالخونة والعملاء، وفي 

سبل  موضع ثالث الدم لا یدل على فقدان هویة من قضوا بقدر ما یدل على جهل 

موتهم، أما النسیان فإن مسار توظیفه ثابت فهو دائما یدل على تلك الآفة التـي تلحق 

الذاكرة باعتبارها  نتصاراو یعكس لنا عجز الحبیب السایح "دم النسیان "بالذاكرة، ف 

  . مصدر الوعي

إیدیولوجیة المبدع لتحل محلها  الروائي بصراحة سقوطومن ثمة یعلن 

السلطة وسقطت معها إیدیولوجیات / د سقطت إیدیولوجیا الزعیمإیدیولوجیة النص، لق

النص لنفسه إیدیولوجیة خاصة وتلونت الكتابة بذلك بلون خطاب  واختارأخرى 

على مذبح التعدیل بین / فاستنتج دمه خلف المطعم» ...إیدیولوجي سیاسي فكري

فلقت رأسه یمین ویسار، وكان رشید في حي بن عكنون الجامعي قد دوهمت غرفته و 

على التكبیرة بشاقور، فاعتبرت الشرطة الحادثة معزولة سیاسیة وطوت 

  .  .34»...الملف

لقد تأمل السلطة في هذه الفترة فوجدها رمزا للعنف وتشجیعا له، وعلى ذلك 

ه عنفها غیر قي حاجات المجتمع، لقد أرهبصاغ نصه متطلق إلى سلطة عادلة تل

مقهى سعیدة وحده .. وجه جمیلة" المنتهي فأراد تعریتها متخذا لغة الروایة وسیلة، 
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الغاص، ومسجد الغفران ینتظر آذانه الأخیر وقد نامت الرباط بفرح لیها على 

  . دلالات متعددة حاولت تفسیر ما یجري اكتسبهذه النصوص  35"...غربتي

سابقة الذكر لا یقدم المعطى السیاسي من خلال الأعمال ال فالحبیب السایح

والهم العام بشكل جاهز تام الصنع، بل عبر صور مركبة ومتداخلة ومكثفة لها 

الحلم الثوري، ویبقى  انكسارقانونها الخاص في التواصل التـي تمازجت وتشكلت مع 

التأكید على أن كل من سار  الاستقلالهدفه من نقده لأیدیولوجیة السلطة في جزائر 

  36."ن توافر على القوةإ علیه النجاح و  استحالفي تیار معاكس للتاریخ 

تلذذ ومتعة   اقتراب الحبیب السایحمن عالم الروائي  فالاقترابومن ثمة 

أن تبني لنفسها  استطاعتیلخص تجربة الجزائر في مجال الكتابة السردیة التـي 

إنه یعیش التجریب ؛37»ادبنیات جمالیة وفنیة تعتمد على نبذ المألوف وتجاوز المعت

ویمارسه في كل لحظة كتابة فهو لا یكتب نصا فریدا ثم یرده في أعمال لاحقة بل 

  . كل نص هو وحدة قائمة بذاتها وعلیه فهو لا یكتب نصا بل نصوص سردیة

  : رحلة على بساط الریح وعلى جناح جبریل/ كتابة سردیة سریالیة.5

وبدءا من السبعینیات تراكمات أفرزت لقد حققت الروایة العربیة الجزائریة 

 ارتبطن النقد من البحث عن آلیات جدیدة لملاحقة هذا التطور الذي شكلا روائیا مكّ 

 الاجتماعیةبداعي وفي الحقول المعرفیة والفكریة وفي البنیات بتطور الوعي الإ

إعادة النظر وتفكیك لنسیج المنظومة الإبداعیة في أي طور من و المرتبطة بها، 

أطوارها لما تمیزت به في التجربة وفي التصور والكتابة دون إلغاء أو إقصاء لأي 

  .    جهد إبداعي

وعندما نتساءل هل صار بالإمكان الحدیث عن خصوصیة الروایة 

الجزائریة لا نسعى بهذا المسعى في الممارسة الإبداعیة والدراسة النقدیة التوصل إلى 
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لجمالیة المتصلة بأسئلة المتن والشكل وتحدیدها بل القبض على المرتكزات الفكریة وا

التساؤل یدور خصوصا في تطورها وتفاعلها مع حقائق وخبرات عصرنا الراهن سواء 

كانت العناصر التـي یعبر عن هذه الخبرات عناصر تراثیة قدیمة أو حدیثة أو رمزیة 

ء كان واقعیا أو أو أسطوریة، وأیا كان شكل السرد الذي تتخذه للتعبیر عن هذا سوا

سحریا أو وثائقیا، وأیا كان مصدره مادامت قد قدمت تبینه وتمثله في الخبرة 

  38."الإبداعیة الخاصة

وعلیه فحقیقة الظاهرة الجزائریة في تاریخها لا یتم التوصل إلیها من خلال 

ما من خلال فهم القوانین الأساسیة للمجتمع الجزائري والعلاقات التـي تمكنه التأمل وإنّ 

لتاریخ تحدده تناقضات تاریخیة مختلفة  امتلاكبعد أكتوبر هي ما  وبالتالي فالروایة 

من خلال  روائيوتكون بذلك أیة روایة عودة لقراءة الماضي وإظهار الحقیقة، فال

السیاسي والهم العام بشكل جاهز تام الصنع، ى معطالأعمال السابقة الذكر لا یقدم ال

على أن كل من سار في تیار معاكس ...بل عبر صور مركبة ومتداخلة ومكثفة 

وهو الموقف الذي عبر عنه  ،39»علیه النجاح وإن توافر على القوة استحالللتاریخ 

ة ففي البدء جمالیا في البنیة الروائیة التـي قامت على المفارقة بین البدایة والنهای

 تلك الأحداث بخسران انكسارلنهایة والثورة، وفي ا بالاستقلالكانت الأحلام كبیرة 

  .   الاستقلالالشعب رهاناته مع 

  : خاتــمة

  : فیما یلي لمتوصل إلیهایمكن أن نستخلص أهم النتائج ا

في هذه الأعمال وسطا معرفیا خصبا ینمي فیه  الحبیب السایحد یج -

دائما ضائقة الحیرة المعرفیة ویمنحه هامشا من الحریة یستطیع من خلاله التعبیر 

 یفرض أیة وصایة على عن مواقفه، الأمر الذي جعله شدید الحرص على أن لا
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رة كما عایشها وحاول ر فیه حكما قطعیا، بل ركز على الظاهن یصدالقارئ أو أ

  .بحث عن جذورها ومسبباتها كما كانتال

و صورات السیاسیة المنبثقة من التراث أأنساق إیدیولوجیة مستمدة من الت -

  . الحركي في عملیة التغییر الأداءبمستوى  ارتباطهامن الحداثة ومدى 
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